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لماذا انتصر العلم المزيف

ورقة مصرية من كتاب العلم الزائف

فجــأة ظهــر شــخص اســمه عبــد العاطــى، ادعــى أنــه قــد اختــرع 	 
جهــازًا لعــلاج الإيــدز وفيــروس ســي وبعدهــا انضمــت الصدفيــة 
وانفلونــزا الطيــور إلــى القائمــة !!، جهــاز يحــول الفيــروس إلــى 
صبــاع كفتــه !!، ادعــى ذلــك بــدون نشــر ســابق فــى مجلــة علميــة 
ــدون تخصــص  ــدون عــرض فــي مؤتمــر علمــى، وللأســف ب وب
طبــى فقــد كان هــذا العالــم مجــرد فنــى معمــل مــع احترامنــا لفنيــى 
ــة  ــى فضائي ــة عل ــج ديني ــدم برام ــه يق ــه أن ــل، كل مؤهلات المعام
ســلفية !!، كنــت أول مــن كتــب متصديـًـا لأكبــر ظاهــرة علــم 
ــى عــز وجــل  ــى المول مزيــف اجتاحــت مصــر، والحمــد لله وفقن
ــاء الجيــش  ــد أطب ــة مــن المقــالات أن يعي ــة طويل مــن خــلال حمل
ــوا  ــه، وأن يوقف ــى مكانت ــي إل ــم الحقيق ــة العل ــات الطبي ــى الخدم ف
ــى  ــه إنجــاز علم ــه بأن ــه صاحب ــروج ل ــذى كان ي ــث، ال ــذا العب ه
يعتمــد علــى ســورة الكهــف، ســأقدم فــي الصفحــات التاليــة رصــد 
وتوثيــق لهــذه المعركــة، حتــى نعــرف كيــف يلعــب ويحتــال العلــم 
ــف.  ــم المزي ــخ العل ــى ف ــة ف ــرة ثاني ــع م ــى لا نق ــف؟، وحت المزي
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هل سنضحى بالعلم والوطن لنحافظ على صورة العالم المزيف؟!

العلــم هــو طريقــة تفكيــر ومنهــج بحــث وأســلوب ابتــكار وليــس 
ــل  ــه مث ــى مثل ــات، والبحــث العلم ــارف أو ركام معلوم ــة مع مجموع
الــزواج الشــرعى يلزمــه إعــلان وإشــهار وشــهود، لا يوجــد فــي العلــم 
ــى  ــتمع إل ــا أس ــمت وأن ــك ابتس ــرية، لذل ــات س ــي أو علاق زواج عرف
المختــرع الوهمــى وهــو يتحــدث عن الســر الحربــي والتكتم العســكرى 
والاتنيــن مليــار، اللــى كانــت عايــزة تدفعهــم أمريــكا ثمنـًـا للاكتشــاف، 
والثــلاث عمليــات اغتيــال التــى تعــرض لهــا ســيادته... إلــى آخــر هــذا 
ــوم البحــث  ــى ومفه ــم ومعن ــات العل ــع أبجدي ــق م ــذى لا يتف ــكلام ال ال
العلمــى الحقيقــي، الــذى لــم يعــد يعــرف كتمــان الغــرف المغلقــة، ولــم 
يعــد يحتمــل جــو الســحرة وصوبــة الكهــان وأكشــن أفــلام المافيــا، بــل 
صــار ينمــو فــي الهــواء الطلــق وعلــى صفحــات المجــلات العلميــة، 
وقاعــات المؤتمــرات العالميــة، وللأســف صــار الدفــاع عــن صــورة 
هــذا العالــم المزيــف عنــد بعض المســئولين أهــم من الدفــاع عن صورة 
الوطــن والعلــم، تحــول الأمــر وتلــك هــى الكارثــة إلــى قضيــة كرامــة 
ــة  ــد لطريق ــار كل نق ــى وص ــط الذاتــى بالموضوع ــخصية، واختل ش
البحــث وانتقــاد لأســلوبه، يعتبــر هجومًــا علــى المؤسســة العســكرية، 
التــى نجلهــا وانتقاصًــا مــن الجيــش المصــري الوطنــى الــذى نقــدره، 
علــى العكــس تمامًــا فالاعتــراف بــأن العالــم المزيــف ارتكــب أخطــاء 
ــتجعلنا  ــا س ــبته عليه ــن محاس ــد م ــث، ولاب ــة البح ــي طريق ــة ف رهيب
ــوع  ــى موض ــكلة ف ــرام، المش ــم والاحت ــل والحل ــة والأم ــتعيد الثق نس
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جهــاز عــلاج فيــروس ســي، أن الحــوار عنه هــو حوار طرشــان نتيجة 
لأننــا اســتيقظنا علــى كارثــة ومصيبــة، وهــى أننــا اكتشــفنا أن مصــر 
ــات  ــى الدكتوراه ــن عل ــض الحاصلي ــى بع ــا وحت ــا ومثقفيه بمتعلميه
ــم ولا يعرفــون معنــى البحــث العلمــى،  ــات العل ــون أبجدي فيهــا، يجهل
ويعنــى إيــه دواء ويعنــى إيــه عــلاج، ويعنــى إيــه شــفاء...إلخ، غيــاب 
هــذه البديهيــات عــن الأذهــان وغيبوبة المصطلحــات والتفكيــر بالتمنى 
والإحســاس الرهيــب بالدونيــة، الــذى ولــد عدوانيــة تجــاه العلــم الــذى 
احتكــره الآخــرون لأنهــم ببســاطة اتبعــوا قواعــده ولــم يخونــوا مبادئــه، 
ــش  ــر ونناق ــى نقطــة الصف ــود إل ــن الواجــب أن نع ــل م ــذا يجع كل ه
ــرب  ــي ح ــل ف ــا أن نظ ــب علين ــى كت ــات الت ــك البديهي ــن تل مضطري
لتوضيحهــا، وأن نناقشــها بعــد أن ظننــا أننــا قــد تجاوزناهــا، وســنأخذ 
مــن علــى ألســنة النــاس والبســطاء والجمهــور هــذه التســاؤلات.

أول وأهــم تلــك التســاؤلات، هــو إحنــا ليــه فــي العلــم لازم ننتظــر 	 
ــاع  ــا، واتب ــا وأبحاثً ــل والزهــق تجاربً ونطيــل الانتظــار لحــد المل
إجــراءات مــش كفايــة إن شــوية مرضــى يقولــوا إحنــا خفينــا 
علــى إيــد عبــد العاطــى أو غيــره؟!، هــذا الســؤال هــو نفــس 
الســؤال، الــذى يــردده كارهــو القانــون »لمــاذا التطويــل فــي 
المحاكمــات والمرافعــات وانتظــار محاكــم أول درجــة وتانــى 
درجــة، واســتئناف ووجــوب توكيــل محامــى للدفــاع وصحــة 
إجــراءات... إلــى آخــر تلــك الدوشــة؟ أليــس المتهــم معروفــة 
جريمتــه ومــن الممكــن أن يكــون معترفًــا ويوجــد شــهود كمــان؟! 
ــة  ــوم وليل ــي ي ــتثنائية ف ــم اس ــدم ونســجن وخــلاص بمحاك ــا نع م
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ــت  ــا أن ــى تراه ــون، الت ــراءات القان ــاع إج ــل !!، اتب ــلاش مل وب
ــت  ــو كن ــة ل ــة عادل ــي محاكم ــك ف ــن حق ــى تضم ــى الت ــة ه ممل
مظلومًــا، وليســت لحمايــة المجــرم الــذى فــي القفــص، نفــس 
ــة  ــى الطويل ــراءات وخطــوات البحــث العلم ــبة لإج ــكلام بالنس ال
والطــب القائــم علــى الدليــل وليــس الظــن أو الانطبــاع الشــخصي، 
كل هــذا التطويــل والتأنــى هــو لحمايــة المريــض الــذى يرقــد 
بــلا حــول أو قــوة علــى ســرير فــي مستشــفي أو مــن ســيتعرض 
لتجربــة علميــة، العلــم لا يعــرف المحاكــم الاســتثنائية، ولا يعــرف 
إلا القاضــى الطبيعــي وطريــق البحــث الطبيعــي والنطــق بالحكــم 
الطبيعــي أمــام ســاحة المؤتمــرات العلميــة والمجــلات المحكمــة.

ينفجــر الســؤال الثانــى فــي وجوهنــا إيــه اللــى يضمــن لــى الأدويــة 	 
ــا مــا هــى يمكــن فنكــوش هــى كمــان مــا  ــو بتوصفوهالن ــى إنت الل
تســيبونا نجــرب وتســيبوا المصرييــن يخترعــوا دوا وعــلاج 
ــا كل مصــري نفســه  ــة طبعً ــا؟!، والإجاب ــاط لعزيمتن وبــلاش إحب
وأمنيــة حياتــه أن بلــده تختــرع دواء وتبتكــر علاجًــا، لكــن العالــم 
اتفــق أن اختــراع الــدواء والاعــلان عنــه، لابــد أن يمــر بمراحــل 
فــي منتهــى الصرامــة ولا حيــاد عنهــا، حتــى نســتطيع أن نطلــق 
علــى المنتــج النهائــي الــذى هــو قيــد البحــث دواء أو علاجًــا، وكما 
أنــك لا تســتطيع بيــع خادمتــك لجــارك علــى أنهــا جاريــة احترامًــا 
ــن دواء  ــن ع ــتطيع أن تعل ــا لا تس ــت أيضً ــة فأن ــق الدولي للمواثي
لمجــرد أنــه طــق فــي دماغــك واخترعتــه، مــن المســموح أن يطــق 
ــن المجــرم  ــل م ــوع، ب ــن الممن ــن م ــي دماغــك أى شــىء، ولك ف
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والمحــرم أن تســميه دواء إلا بعــد المــرور مــن فلتــر البحث العلمى 
المنضبــط، وهنــاك فــرق بيــن الإنجــاز العلمــى وبيــن العلــم نفســه، 
فالإنجــاز العلمــى شــخصي، ولكــن العلــم نفســه لا شــخصي، العلــم 
موضوعــى جــدًا بــارد جــدًا صــارم جــدًا، لامنفعــل جــدًا جــدًا، مــن 
حقــك أن تشــطح وتقــول لــى إن المســحوق، الــذى تحتفــظ بــه فــي 
جيبــك يشــفي مــن الســرطان، ولكــن ليــس مــن حقــك أن تجبرنــى 
علــى ابتلاعــه إلا إذا أجريــت عليــه البحوث الإكلينيكيــة والصيدلية 
المناســبة، ولكــن مــا هــى تلــك البحــوث والإجــراءات والخطــوات 
ــوث د.  ــتعين ببح ــاتذتنا وسأس ــن أس ــا م ــمعناها وعرفناه ــا س كم
ســمير حنــا صــادق، ود. الدنشــارى ود. حيــدر غالــب وآخريــن؟.

اكتشــفت حضرتــك دواء ووجــدت أن جيرانــك وكل ســكان 
ــى  ــفيت عل ــت وش ــا خف ــول إنه ــا بتق ــك كله ــل ومحافظت ــارعك، ب ش
إيديــك هــل ســنعتبر وســيعتبر المجتمــع العلمــى مــا اخترعتــه دواء؟، 
ــميه  ــا نس ــا مم ــون أعراضه ــراض تك ــن الأم ــر م ــف لا، فالكثي للأس
subjective وليســت objective بمعنــى أنهــا ذاتيــة متعلقة بشــخص 
المريــض وليســت موضوعيــة وإحســاس الشــفاء يكــون مجــرد وهــم 
ــا  ــون موضوعيً ــد أن يك ــفاء لاب ــوم الش ــى مفه ــك حت ــخصي، ولذل ش
إحصائيـًـا منضبطـًـا غيــر متــروك للأهــواء، كذلــك وعلــى الجهــة 
الأخــرى، فــإن عــدم اســتجابة بعــض المرضــي لــدواء معيــن لا 
ــم  ــة عل ــى أهمي ــا تأت ــن هن ــدواء، وم ــذا ال ــة ه ــدم فاعلي ــى ع ــدل عل ي
بالضــرورة  يــؤدى  لــن  مثــلاً،  الكولســترول  فارتفــاع  الاحصــاء 
ــن  ــس كل مدخ ــك لي ــه، وكذل ــون من ــن يعان ــوب كل م ــي قل ــة ف لجلط
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ــألة  ــا، فالمس ــة حتميً ــو ســرطان الرئ ــره ه ــد أن مصي بالضــرورة لاب
نســبية، وتحتــاج انضباطـًـا إحصائيـًـا، وهنــا يأتــى الســؤال؛ أليس شــفاء 
ــرورة  ــو بالض ــا، ه ــه دواء معينً ــة إعطائ ــبوع نتيج ــد أس ــض بع مري
نتيجــة هــذا الــدواء؟، الإجابــة لا ليــس بالضــرورة وهنــا ســنفكر 
بالمنطــق العلمــى، الشــفاء بعــد هــذا الــدواء واحــد مــن ثلاثــة أشــياء :

-إما استعمال هذا الدواء حقق شفاء أو أسرع به.

ــا بعــد أســبوع  ــم الشــفاء تلقائيً - إمــا أن طبيعــة المــرض هــى أن يت
ــه. ســواء بعــاج أو بدون

- إمــا أن طبيعــة المــرض أنــه يشــفى بعــد ثاثــة أيــام وأن الــدواء قــد 
امتــد بالفتــرة إلــى أســبوع.

الطبيــة  العلمــى  البحــث  خطــوات  أهميــة  تأتــى  هنــا  مــن 
وانضباطهــا حتــى تحســم هــذا اللبــس، ففــي قصــة فيــروس ســي، علــى 
ــل  ــم ننتق ــة ث ــى خلي ــارب أولاً عل ــون التج ــد أن تك ــال، لاب ــبيل المث س
ــت أى  ــا ليس ــات، وهن ــى الحيوان ــارب عل ــراء التج ــة إج ــى مرحل إل
ــع لإجــراء  ــى نســيجها مشــابه وينف ــات الت ــا الحيوان ــات، ولكنه حيوان
التجــارب علــى هــذا الفيــروس مثــل الشــمبانزى، ثــم ننتقــل إلــى 
ــرف أن  ــى نع ــا لك ــى ســنطرح تفاصيله ــى البشــر، والت التجــارب عل
ــدى !!. ــر هن ــن تم ــة ولا جهجاهــون ولا ســمك لب القصــة ليســت لعب

ــا 	  ــي الشــارع وفيه ــردد ف ــذى أســمعه يت ــث، ال ــى الســؤال الثال يأت
إيــه التجــارب علــى البشــر، مــا دام حنلاقــي نتيجــة ونتعالــج 
ونخــف، هــو انتــو لا بترحمــوا ولا بتســيبوا رحمــة ربنا تنــزل؟!!، 
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والإجابــة موافــق علــى كلامــك، ولكــن لابــد مــن اتبــاع الضوابــط 
ــة  ــن فضيح ــد م ــى البل ــى نحم ــض وحت ــق المري ــى ح ــى نحم حت
ومحاكمــة وعقــاب دولــى، فبعــد محاكمــات نورمبــرج واكتشــاف 
أن أطبــاء النــازى أجــروا تجاربـًـا علــى البشــر اجتمــع العالــم 
ــر  ــى البش ــة عل ــارب الطبي ــد للتج ــع قواع ــى وض ــر عل المتحض
ــى  ــل مجرم ــه مث ــا مجــرم مثل ــا ويتجاوزه ــن يخترقه ــار م واعتب
الحــرب، واجتمــع الخبــراء والأطبــاء ممثلــو بلادهــم فــي هلســنكى 

ــة هلســنكى وهــذه بعــض بنودهــا : ــوا اتفاقي وكتب

ــدة 	  ــة محاي ــه هيئ ــق علي ــة تواف ــل للتجرب ــول كام يوضــع بروتوك
تــدرس أهميــة إجــراء التجربــة، ويتــم التأكــد مــن غيــاب أى خطــر 

علــى المريــض.

لابــد مــن أخــذ موافقــة الشــخص المرشــح لإجــراء التجربــة عليــه، 	 
ويجــب أن تكــون الموافقــة واعيــة ولا يجــوز اســتعمال الأطفــال 
حتــى ولــو وافــق الأهــل، وأيضًــا لا تجــرى تجــارب علــى غيــر 
عاقــل أو مقيــد الحريــة، بــل لا يصــح اســتعمال مرضــي الطبيــب، 
ــه  ــن ب ــوا مرتبطي ــن أن يكون ــم ممك ــذى ســيجري البحــث؛ لأنه ال

عاطفيًــا إلا بعــد موافقتهــم بواســطة طبيــب غريــب عنهــم.

ــت 	  ــتخدام دواء تح ــر واس ــروف التأثي ــطب دواء مع ــوز ش لا يج
ــة قاطعــة  ــة الخطــر، إلا بعــد توافــر أدل البحــث، خاصــة فــي حال
إجــراء  هــذا  فــي  ويطبــق  أفضــل،  الجديــد  الــدواء  أن  علــى 

متخصــص اســمه التحليــل المتتابــع.
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ــى  ــة، الت ــذه الاتفاقي ــي ه ــرة ف ــل أخــرى كثي ــبق وتفاصي ــا س م
لــم تعــد وجهــة نظــر أو اختيــارًا أو ترفـًـا، ولأن 20% مــن تأثيــر 
ــدواء نفســي؛ لذلــك كان ولابــد مــن اختــراع طريقــة قيــاس محــددة  ال
ــة  ــى مجموع ــب أن نعط ــث، يج ــه البح ــرى علي ــة أى دواء يج لفاعلي
مــن المرضــي الــدواء موضــوع البحــث ثــم نعطــى مجموعــة أخــرى 
ــادة  ــى الم ــوى عل ــد، لا يحت ــبيه محاي ــو ش ــيبو، وه ــمي البلاس ــا يس م
الفعالــة بحيــث لا يعــرف المريــض إلــى أى مجموعــة ينتمــى، ويكــون 
ــال  ــدواء الفع ــذت ال ــى أخ ــة، الت ــرف المجموع ــا لا يع ــب أيضً الطبي
ــم ســوى  ــم ويميزه ــت البلاســيبو ولا يعرفه ــى تناول والمجموعــة، الت
ــر العامــل الشــخصي  ــل تأثي ــط، كل هــذا لنقل ــي فق ــق البحث ــد الفري قائ
ــا يســمى  ــن م ــن تكوي ــا م ــد أيضً ــة، ولاب ــة التجرب ــى نتيج ــى عل الذات
مجموعــة مراقبــة تتماثــل فيهــا كل العوامــل والظــروف مــع مجموعــة 
التجربــة إلا فــي العامــل موضــوع الدراســة، وهــذه خطــوة فــي 
منتهــى الصعوبــة والأهميــة، يعنــى مجموعــة المراقبــة تتفــق مــع 
مجموعــة التجربــة فــي الجنــس والســن والحالــة الاجتماعيــة والقوميــة 
والعــادات، مثــل التدخيــن وخلافه....إلــخ، يختلفــون فقــط فــي فيــروس 
ــا. ــم عنه ــى نتكل ــا، الت ــي حالتن ــال ف ــبيل المث ــى س ــدز عل ســي أو الإي

هــل انتهــت المســألة عنــد هــذا الحــد، أســمع مــن يصــرخ هــو 
ــوا  ــاء طلع ــدة دى ده العلم ــد كل الخطــوات المعق ــة بع ــه حاج ــه في لس
ــك،  ــوا روح ــش طلع ــك م ــذوا روح ــاء أنق ــة العلم ــا !!، الحقيق روحن
وكل إنجــازات الأدويــة، التــى تعالجــك خرجــت إلــى النــور بعــد 
المــرور بــكل هــذه الخطــوات، التــى تقــول أنــت عنهــا معقــدة، 

o b e i k a n d l . c o m



23

لماذا انتصر العلم المزيف

 significant ــمي ــا يس ــة أو م ــا قيم ــث له ــة البح ــون نتيج ــى تك ولك
ــي  ــا يلق ــن بعده ــي، وممك ــم إحصائ ــج عال ــي النتائ ــر ف ــد أن ينظ لاب
بالبحــث المضنــى، الــذى ظــل ســنين فــي ســلة القمامــة وبــكل ضميــر 
 statistical inferenceبــال يســمى  مــا  يتدخــل  هنــا  مســتريح، 
قوانيــن   laws of propability و  الإحصائــي  الاســتنتاج  علــم 
ــا مايســمي ال P وهــى نســبة إذا قــل عــدم  الاحتمــالات ويخــرج علين
الصحــة فيهــا عــن 5% فنتيجــة البحــث تمــر وتعتمــد ويحتفــي بهــا !!، 
ــرار  ــق البحــث العلمــى، وإق ــل وشــاق طري ــم كــم هــو طوي هــل رأيت
ــل  ــذا المل ــب وكل ه ــذا التع ــقة، وكل ه ــذه المش ــن كل ه ــدواء، ولك ال
مــن أجــل عيــون حضرتــك وصحــة حضرتــك وأمــان حضرتــك !!. 

لكــن هــل انتهــت الدراســات علــى الــدواء عنــد هــذا الحــد؟، لأ 
 post marketing study لســه انتظــر قليــلاً فهنــاك مــا يســمى بــال
ــتهلك  ــه ويس ــق علي ــوق ويواف ــى الس ــدواء إل ــزل ال ــد أن ين ــى بع يعن
ــج مــن الممكــن أن يســحب مــن الســوق؛ لأن الدراســات  ــى بنتائ ويأت
أثبتــت مثــلاً أنــه عمــل جلطــة لعشــرة أشــخاص مــن المليــون، الذيــن 
اســتهلكوه فتشــطبه الشــركة فــي غمضــة عيــن، وبــلا أى لحظــة نــدم 
وهــى التــى صرفــت المليــارات علــى أبحاثــه، لمــاذا؟ لأنهــم فــي 
ــد، وأن  ــاة الوحي ــق النج ــه طري ــدًا أن ــدرك جي ــم وت ــرم العل ــلاد تحت ب
ــم.  ــم وموته ــا نهايته ــه فيه ــج بحث ــم ومنه ــذا العل ــد ه ــة لقواع أى خيان

نأتــى إلــى الســؤال المفحــم، الــذى يتــردد فــي كل مناســبة وهــى؛ 	 
ــرع  ــه المخت ــا أعلن ــبة م ــذا بمناس ــاب وه ــون الأعش ــاذا تكره لم
عبــد العاطــى عــن قــرص الأعشــاب الــذى يتناولــه المريــض بعــد 
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جلوســه علــى الجهــاز، وهــل مــا كتــب فــي الأخبــار علــى لســانه، 
عندمــا قــال إن ابنــه خريــج الزراعــة صنع تلك الأقــراص وطحنها 
ــاب؛  ــن الأعش ــي م ــف عدائ ــا موق ــن لدين ــل نح ــت، وه ــي البي ف
الأســئلة  هــذه  كل  وبالطبــع  الدكاتــرة  ســوق  حتوقــف  لأنهــا 
مخلوطــة ببعــض الشــتيمة عــن رشــوة شــركات الأدويــة العالميــة 
التــى ترتعــد فرائصهــا مــن تلــك الأعشــاب !!، والإجابــة هــى أن 
الأعشــاب والنباتــات الطبيــة نعمــة ربانيــة وهبــة طبيعيــة، أفســدها 
البعــض علــى الفضائيــات فصــارت ســلاحًا ضــد المريــض بعد أن 
كانــت ســلاحًا ضــد المــرض، وطالمــا نادينــا حتــى بــح صوتنــا، 
ــاب  ــذه الأعش ــى ه ــى ف ــم الغرب ــل العل ــا فع ــل مثلم ــد أن نفع نري
وهــو إخضاعهــا لعلــم الصيدلــة، الــذى جعــل مــن هــذه الأعشــاب 
موضوعًــا للتجارب المعملية فاســتخلصت المــادة الفعالة وضبطت 
الجرعــة وحــددت درجــة الســمية، وخفضــت الأعــراض الجانبيــة 
وفصلــت عمــا اختلــط بهــا مــن فطريــات وســموم فتاكــة، فقــدم لنــا 
علــم الصيدلــة الكينيــن المســتخدم فــى عــلاج الملاريــا مــن شــجر 
الكينــا، والأســبرين مــن شــجر الصفصــاف والأتروبيــن مــن نبــات 
ــن  ــن الخشــخاش، والديجوكســين م ــن م ســت الحســن، والمورفي
أصبــع العــذراء والإيفيدريــن مــن نبــات ذنــب الخيل...إلــخ، ولذلــك 
طالبنــا أن نعطــى أهــل الاختصــاص وهــم الصيادلــة حــق تصنيــع 
وبيــع الــدواء المســتخلص مــن الأعشــاب، فالصيدلــى هــو المؤهــل 
وليــس العطــار أو مــدرس الألعــاب أو واعــظ الفضائيــات الدينيــة، 
الــذى يتاجــر بشــعارات يفرغهــا مــن معناهــا الحقيقــي مثــل كلمــة 

الطــب النبــوى أو العــودة إلــى الطبيعــة.
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ــة  ــاة الفضائي ــب القن ــم صاح ــم، وآخره ــون الوه ــن يبيع كل م
الشــهير، الــذى افتتــح فروعًــا فــي شــرق مصــر وغربهــا أفلتــوا مــن 
ــة  ــن المواجه ــم م ــى وخوفه ــس المرض ــبب تقاع ــة، بس ــة العدال قبض
والذهــاب للنيابــة للشــكوى، إنهــا كارثــة أن يســتفحل ســرطان الدجــل؛ 
لأننــا أدمننــا الخرافــة والجبــن وروجنــا لشــعار قــول يــا باســط، واللــى 
حصــل حصــل واللــى راح مايرجعــش، وإجــرى يابــن آدم جــرى 
الوحوش..إلــى آخــر هــذا الــكلام، الــذى ينقــذ رقــاب هــؤلاء مــن حبــل 
مشــنقة العقــاب، بســبب كســلنا واعتبارنــا أن هــؤلاء قــدر لا فــكاك منه، 
كــم مــن حالــة فشــل كلــوى حــاد نتيجة ســموم الأعشــاب، وكم مــن حالة 
ــات الأفلاتوكســين المختلطــة بالأعشــاب،  ــد نتيجــة فطري ســرطان كب
وكــم مــن حالــة تناولــت نبــات إفيــدرا مــع بعــض مثبطــات الاكتئــاب 
فارتفــع ضغطهــا وكادت تهلــك... إلــى آخــر تلك الفوضــى، التى جعلت 
ــون وصفاتهــم  ــاس ويكتب مــن هــؤلاء أنصــاف آلهــة يســتمع إليهــم الن
ويحتفظــون بهــا كالكتــب المقدســة، لا ينفــع أن تقــول هذا شــىء طبيعي 
لتمــرره لنــا كــدواء، لا يصــح أن تقــول هــذا عشــب إن لم يضــر لن ينفع 
لتضغــط علــى أعصــاب الغلابــة الذيــن يتعلقــون كالغرقى بمجرد قشــة. 

يقفــز ســؤال إنتــو يــا دكاتــرة كلكــم عمــلاء خونــة لشــركات الأدوية 	 
للمافيــا، اللــى بتمــص دمنــا ســيبونا بقــي نشــم نفســنا ونختــرع الدوا 
بتاعنــا بإمكانياتنــا وفــي الذيــل، ونهايــة الســؤال دعــاء خاتمتــه الله 
ــا  ــروح كلن ــت ن ــب ياري ــا أجي ــم !!، وأن ــو ويخــرب بيوتك يحرقك
ونتحــرق فــداء لنهضــة مصــر فــي كل المجــالات العلميــة، لكــن 
ــف  ــا للأس ــى تهاجمونه ــري الت ــركات الكب ــك الش ــكلة أن تل المش
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هــى التــى تصــرف المليــارات علــى الأبحــاث، وتخضــع تجاربهــا 
لتلــك الخطــوات الشــاقة التــى تحدثنــا عنهــا وشــرحناها، وكل مــا 
ــى  ــة ه ــائل علاجي ــات ووس ــة وتطعيم ــن أدوي ــه م ــه وفي ــم ب تنع
ــة  ــة المتوحش ــة الكخ ــركات الوحش ــك الش ــع تل ــن صن ــف م للأس
الإمبرياليــة الصهيونيــة الصليبيــة، للأســف ليســت التمائــم أو 
ــى  ــاز عل ــرع الجه ــذى حصــل مخت ــل ال ــة أو الطــب البدي الأحجب
ــع  ــذ البشــرية ورف ــذى أنق ــا مــن ســيريلانكا، هــو ال شــهادته العلي
ــول الجفــاف والبنســلين  ــم ومحل ــه التطعي متوســط الأعمــار، ولكن
وأدويــة الضغــط والقســطرة ومخفضــات الكوليســترول، ومذيبــات 
ــة العــلاج  ــزون والانســولين والفياجــرا، وأدوي الجلطــة والكورتي
الموجــه والمضــادات الحيويــة.... إلــى آخــر تلــك المنجــزات، 
والأمنيــات وحدهــا لــن تصنــع تقدمًــا ولــن تجعلنــا ندخــل الســباق 
والتصميــم،  والإرادة  والجهــد  العمــل  ولكنــه  بهــؤلاء  ونلحــق 
ــأن  ــدع، ولكــن ب ــات سنكســب الســباق ونختــرع ونب وليــس باللعن
نــدرس كيــف تتصــرف هــذه الشــركات، عندمــا تتصــدى لأبحــاث 
علــى أدويــة جديــدة، لابــد أن نعــرف كــم الصرامــة ونــدرس كــم 
الانضبــاط وتحمــل النقــد والمراجعــة والبحــث، فيمــا نســميه نحــن 
ــد  ــره، لاب ــع ولكــى نغي ــة، هــذا هــو الواق ــل ممل سفاســف وتفاصي
أن نحتــرم أدوات هــذا التغييــر التــى ليــس لدينــا غيرهــا للإنجــاز، 
ــتعباط  ــهال ولا الاس ــرف الاستس ــذى، لايع ــم ال ــى أدوات العل وه

ــتخفاف.  ولا الاس
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ــا 	  ــلاً صدعــت دماغن ــط قائ ــذا اللغ ــن ه ــان م ــد زهق يصــرخ واح
ــه  ــة، كل ده لزمت ــة الدولي ــرات الطبي ــة والمؤتم بالمجــلات العلمي
ايــه احنــا مــش عايزينهــم وكلــه حييجــي راكــع لنــا يشــترى 
ــا  ــف م ــرة الأل ــا وللم ــا وثالثً ــم !!، ثانيً ــظ فيه ــدوا ط ــاز وال الجه
ــع  ــط، ونطل ــي الحي ــم ف ــوا دماغه ــيبهم يخبط ــش للأســف نس ينفع
لســاننا ونقــول لهــم طــظ؛ لأنــه ببســاطة بــدون نشــر فــي المجــلات 
ــتحق أى دواء  ــن يس ــش دوا، ل ــرات مافي ــى المؤتم ــرض عل وع
لقــب ووصــف دواء إلا اذا تمــت هــذه الخطــوات وإلا فلنعــش 
فــي كهــف مهجــور، ونعلــن اســتقلالنا عــن الكــون ومجــرة درب 
ــة  ــة المســتقلة !!، المجل ــة مصــر الكوني ــة ونعلنهــا جماهيري التبان
العلميــة المحكمــة، هيئــة تحريرهــا كبــار الأســاتذة فــي العالــم فــي 
التخصــص وناشــر البحــث لا يعرفهــم، وهــم لا يعرفونــه والبحــث 
ــول  ــدة والنزاهــة والشــفافية وقب ــا للحي ــدون أســماء ضمانً ــدم ب مق
ــان  ــى لضم ــوة الأول ــى الخط ــى ه ــة الت ــا بالجدي ــث، اعتراف البح
النجــاح، أمــا المؤتمــر العلمــى الدولــى، الــذى تشــرف عليــه 
ــد،  ــة فهــو يجعــل البحــث محــلاً للمناقشــة والتفني ــة العالمي الجمعي
وفــرز الغــث مــن الجيــد والــردىء مــن الصحيــح، والعالــم الحــق 
هــو مــن ينصــت ويســتمع، بــل ويفــرح ويبتهــج بهــذا النقــد، بــل 
بهــذا الهجــوم ويغيــر مــن آرائــه ويعــدل بحثــه، لأنــه فــي النهايــة 

ــة.  ــر الحقيق ــة ولاشــىء غي يبحــث عــن الحقيق

ســألوا أرســطو؛ لمــاذا اختلفــت مــع أســتاذك أفلاطــون فأجــاب: 
أحــب أفلاطــون كثيــرًا، ولكنــى أحــب الحقيقــة أكثــر، وأنــا أحــب 
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ــى بهجــوم أو بفريــق يحســبنى  ــن أبال ــم أكثــر، ول ــر والعل ــة أكث الحقيق
إليــه ويســتغل كلامــى ونقــدى وتفنيــدي، فكلنــا  عليــه ويضمنــى 
زائلــون، وكلنــا ســنرحل وســيظل الباقــي هــو مــا أعلنتــه خــلال هــذه 
الرحلــة القصيــرة والمبــادئ، التــى تمســكت بهــا خلالهــا، أعــرف أننــى 
صدمــت أمنيــات القــارئ لكــن الأهــم أننــى لــم أكــذب عليــه أو أنافقــه. 

العلم الحقيقي يدخل من الباب والمزيف من الشباك

ــن تفــك  ــه باســوورد ل ــة وعلي ــل هدي ــو اشــتريت لابنــك موباي ل
شــفرته إلا إذا مــررت مــن بــاب الشــقة لســبب بســيط؛ وهــو أن هــذا 
البــاب فقــط هــو الــذى عليــه شــريحة فــك شــفرة الباســوورد، والــذى 
بــدون معرفتــه ســيظل الموبايــل الــذى اشــتريته بخمســة آلاف جنيــه، 
ودفعــت دم قلبــك فيــه هــو مجــرد قطعــة حديــد خرســاء صمــاء، 
إصــرارك علــى التســلق مــن علــى المواســير والدخــول مــن الشــباك 
أو مــن ثقــب صنعتــه فــي الســقف أو مــن حفــرة تحــت البــلاط... إلــخ، 
كل هــذا مضيعــة للوقــت وتشــتيت للمجهــود وحــرب خاســرة؛ لأنــه لــن 
ــا ينعــى مــن اشــتراه، ولــو  يعتــرف بهديتــك وســيظل الموبايــل صامتً
كان هــذا الموبايــل بــه إمكانيــة التحــدث مــع الكائنــات الفضائيــة علــى 
ــن  ــوج م ــر الول ــل أولاً عب ــه كموباي ــرف ب ــم أن يعت ــخ !!، المه المري
ــدواء  ــك ال ــفرة، كذل ــك الش ــص بف ــد المخصــص والمخت ــاب الوحي الب
وأى وســيلة عــلاج لــه بــاب ملكــى واحــد فقــط لفــك شــفرته والاعتراف 
بــه، وتحويلــه مــن رقــم كــودى إلــى دواء وعــلاج يعتــرف بــه العالــم 
وتحتفــي بــه الدنيــا وينفــع مرضــي الوطــن والكــون، هــذا البــاب 
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معــروف، هــذا البــاب ليــس البرامــج التليفزيونيــة ولا المؤتمــرات 
الصحفيــة، ولا البروباجنــدا الفضائيــة، ولكنــه بــاب المجتمــع العلمــى، 
العلــم لا يتســلق المواســير، ومــن يقــر ويعتــرف بالــدواء والعــلاج، هى 
الأوســاط العلميــة فقــط، لذلــك مــا يفعلــه الصديــق أســتاذ الكبــد الشــهير 
يجلــس فــي الأســتوديوهات أكثــر ممــا يجلــس فــي بيتــه أوعيادتــه هــو 
للأســف الشــديد ضيــاع وقــت ومجهــود، و نفــخ فــي قربــة مقطوعــة، 
ــور  ــس جمه ــك لي ــى أبحاث ــم عل ــن يحك ــروف وم ــد ومع ــاب واح فالب
المشــاهدين، وإنمــا جمهــور العلمــاء مــن أســاتذتك وزملائــك وحتــى 
تلاميــذك، المناقشــة العلميــة المفتوحــة للنتائــج وكيفيــة إجــراء البحــث 
ــون  ــباك التليفزي ــن ش ــول م ــى الدخ ــر عل ــاذا نص ــل، فلم ــى الفيص ه
ــه  ــرف ب ــر ومعت ــح ومعتب ــد وواض ــرعى ووحي ــاب ش ــا ب ــادام لدين م
اســمه المؤتمــر العلمــى والدراســة فــي مراكــز بحثيــة معتمــدة، 
ــرع  ــن المخت ــع ع ــى أن يداف ــتاذ الأكاديم ــك الأس ــاذا صــار كل هم لم
ــه؟،  ــرح اختراع ــاس بش ــدر الن ــو أج ــرع ه ــس المخت ــف؟، ألي المزي
ــى  ــويق الاعلام ــة التس ــأة وصــارت مهم ــرع فج ــي المخت ــاذا اختف لم
للمختــرع التــى هــى ليســت مهمــة أســتاذ طــب علــى الاطــلاق 
ــك هــى شــغله الشــاغل  ــك بذل ــلاً ل ــدم توكي ــم يق ــه وهــو ل ــاع عن والدف
فــي كل البرامــج التــى اســتضافته؟، نحــن كلنــا أمــل فــي نهضــة علميــة 
ــلاً  ــة فع ــة قائم ــون نهض ــد أن تك ــن لاب ــة ولك ــد مصري ــة بأي مصري
علــى أســس علميــة حقيقيــة، كلنــا نتمنــى مــن كل قلوبنــا نجــاح عــلاج 
لهــذا الفيــروس اللعيــن وبأيدينــا نحــن ولكــن النجــاح والاعتــراف بــه 
والأمــان المحيــط بمنتجــه النهائــي هــى مســئولية وواجــب، وللأســف 
لــو شــرحت وكــررت مليــون مــرة فــي مليــون برنامــج عظمــة الجهــاز 
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لــن يمنــح كل هــذا المصداقيــة العلميــة والاعتــراف الطبــي لــه وأنــت 
تعــرف ذلــك جيــدًا، لــو أحضــرت بــدلاً مــن 400 مريض أربعــة آلاف 
يتحدثــون عــن التجربــة ونجاحهــا ليــس هــذا طريقـًـا علميـًـا للاعتــراف 
بالــدواء أيضًــا، لاينفــع أن تقــول كمــا قلــت منــذ أيــام لتدعيــم نتائجــك أن 
فكــرة الجهــاز موجــودة فــي القــرآن، فمــن يحكــم علــى فاعليــة الــدواء 
ليســت هيئــة علمــاء الأزهــر، وإنمــا هيئــة علمــاء كليــات الطــب !!، 
ــه الــروح إلا  ــاة وتنفــخ في ــة الحي ــن يمنــح هــذا الجهــاز العلاجــى قبل ل
مــن خــلال مــروره مــن بــاب الوســط العلمــى الأكاديمــي، والــذى لا 
أعــرف لمــاذا نؤجــل ونؤخــر ونخشــي الالتحــام بــه وعــرض النتائــج 
عليــه؟!، لا ينفــع أن نقــول عملنــا كــذا وكــذا وهــذه هــى النتيجــة النهائية 
ــة  ــد كل خطــوة وبداي ــد بع ــارة، فلاب ــى ســطح العم ــا إل ــد أن وصلن بع
ــدور  ــى ال ــتها إل ــد مناقش ــال بع ــم الانتق ــج ث ــر النتائ ــدروم نش ــن الب م
ــن  ــاز العلاجــى م ــة الجه ــل قضي ــى نق ــذا، الإصــرار عل ــى وهك التال
ســاحة العلــم إلــى ســاحة الاعــلام، هــى اســتنزاف لطاقــة هــذا الوطــن 
واســتدعاء لمعــارك جانبيــة إضافيــة لمجتمــع مثخــن بالجــراح، البــاب 
واحــد ومعــروف وعليــه لافتــة مضيئــة، والدخــول مــن الشــباك حتمًــا 
يثيــر الريبــة والشــك، ونحــن لــم نعــد فــي احتمــال ريبــة ولا شــكوك. 

عفواً الطب لايعرف الأسرار العسكرية

نهضــة مصــر الحقيقيــة وتقدمها ورفعتها، لن تتحقق إلا بســريان 
المنهــج العلمــى فــي التفكيــر والعقــول مســار العصــارة فــي الزيتونــة، 
كمــا يقــول الفيلســوف زكــى نجيــب محمــود، لذلــك لــدى أرتيكاريــا مــن 

o b e i k a n d l . c o m



31

لماذا انتصر العلم المزيف

إعــلان أدويــة أو علاجــات قبــل أن تمــر بــكل التجــارب والخطــوات 
المعتمــدة، والتــى تعــارف عليهــا العالــم واتفــق علــى معاييرهــا حتــى 
ــا أيضًــا مــن عبــارة عــلاج  صــارت مــن البديهيــات، ولــدى أرتيكاري
ــع جــدًا أن يســاهم الجيــش  ــم جــدًا ورائ ــكل الحــالات، عظي ــي ول نهائ
ــة، كمــا يســاهم هندســياً  ــة والصحي ــة والعلاجي فــي الاكتشــافات الطبي
فــي تعبيــد الطــرق وإنشــاء المبانــى علــى أعلــى مســتوى، ولكــن 
ــة  ــوات العلمي ــر القن ــافات عب ــذه الاكتش ــر ه ــم والأروع أن تم الأعظ
العلنيــة العالميــة المعتمــدة، كمــا حــدث مــن قبــل مــع بعــض الأجهــزة 
ــاب  ــم أصح ــع وأوله ــام الجمي ــع أم ــد أن نض ــا لاب ــخيصية، وهن التش
الاكتشــاف العلاجــى، والفريــق الــذى أشــرف عليــه بعــض البديهيــات 
ــة بفلســفة البحــث العلمــى وليــس بتفاصيــل الاختــراع نفســه : المتعلق

لا يوجــد مــا يسُــمى بالأســرار فــي الطــب فالكشــف العلمــى الطبــي 	 
لكــى يســتحق هــذا الاســم، لابــد أن يكــون علنيـًـا وقــد ذهــب وولــى 
عصــر نعمــل العــلاج فــي الســر، ونخبــئ الأبحــاث فــي الــدرج.. 
ــة  ــي المجــلات العلمي ــد مــن النشــر ف ــكلام، لاب ــى آخــر هــذا ال إل
المحكمــة وأمــام المؤتمــرات العلميــة المعتبــرة المحترمــة، تتحــول 
الورقــة العلميــة بعدهــا إلــى وثيقــة علنيــة للمناقشــة والأخــذ والــرد 
والتفنيــد، الأســرار العســكرية عمــل شــرعى، لكــن الأســرار 
الطبيــة عمــل غيــر شــرعى !، نعــم مــن حــق مختــرع الصــاروخ 
أن يحتفــظ بتفاصيــل صاروخــه ومــن حــق مختــرع الــدواء أيضًــا 
ــث،  ــراء البح ــاء إج ــراء أثأثن ــاء اج ــزئ ثن ــر الج ــظ بس أن يحتف
ــج  ــرًا بنتائ ــظ س ــدواء أن يحتف ــرع ال ــق مخت ــن ح ــس م ــن لي ولك
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ــا  ــي عن ــا أن يخف ــه أيضً ــن حق ــس م ــى، ولي ــى المرض ــه عل بحث
تفاصيــل هــذه التجــارب، وهــل اتبــع الخطــوات العلميــة الصحيحة 
المقننــى أثناءهــا أم لا؟، هــذا هــو الفــرق ولا مجــال إذن للقــول بــأن 
اســرائيل أو الغــرب سيســرق مجهودنــا، وإلا لمــاذا لــم نخــف حيــن 
ــم،  ــرات العال ــي كل مؤتم ــخيصي ف ــت التش ــي فاس ــا الس عرضن
وتفاوضــت الشــركات العالميــة علــى شــراء حــق التصنيــع بــدون 
ــد أن  ــا مــع جهــاز التشــخيص، لاب ســطو أو ســرقة؟!، فكمــا فعلن

نفعــل مــع جهــاز العــلاج.

ــة 	  ــا جه ــدواء ولكنه ــى لل ــم علم ــة تقيي ــت جه ــة ليس وزارة الصح
تســجيل دواء، فالتقييــم العلمــى مهمــة لجــان علميــة جامعيــة 
محايــدة، مــن الممكــن أن تشــترك مستشــفيات وزارة الصحــة فــي 
الفريــق البحثــي، لكــن تقييــم النتائــج العلميــة إكلينيكيـًـا وإحصائيـًـا، 
هــى مهمــة اللجنــة العلميــة المكونــة مــن أســاتذة علــى أعلــى 
مســتوى، وهــم موجــودون بالفعــل فــي لجنــة الكبــد منــذ فتــرة ومن 
المهــم جــدًا، بــل مــن الواجــب والفــرض والفريضة أن تشــرف من 
خــلال مراكــز البحــث المعتمــدة علــى تقييــم نتائــج هــذا الجهــاز.

مــن الممكــن أن يســأل ســائل، لمــاذا المناقشــات فــي المؤتمــرات 	 
فــي  والقــال  والقيــل  للتفنيــد  الموضــوع  وعــرض  الدوليــة، 
المجــلات العلميــة، لمــاذا كل وجــع الدمــاغ هــذا؟!، للأســف هــذا 
الوجــع الدماغــى مطلــوب، بــل هــو واجــب قومــى ووطنــى، 
خاصــةً بالنســبة للكشــوف الطبيــة، فعلــى ســبيل المثــال ســتطرح 
أســئلة يســتفيد منهــا مختــرع الــدواء أو الجهــاز مثــل فاعليتــه 
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علــى مريــض التليــف أو المريــض القابــل للنــزف، والفــرق 
ــض  ــنتابع المري ــل س ــن، وه ــس والس ــا للجن ــتجابة تبعً ــي الاس ف
ســتة شــهور بعــد العــلاج مثــل الانترفيــرون، ومــدى قــدرة 
ســيحجزون  الذيــن  المرضــى  اســتيعاب  علــى  المستشــفيات 
جــاز  إن  الكبديــة،  التنقيــة  أو  الكبــدى  الغســيل  أجهــزة  علــى 
يناقشــها  أن  مهمــة، لابــد  تفاصيــل  آخــر  إلــى  التعبيــر........ 
الأطبــاء ليــس مــن بــاب الغلاســة أو ممارســة دور عواجيــز 
ــة. ــة والأمــان والفاعلي ــد مــن الدق ــاب المزي الفــرح، ولكــن مــن ب

توقيــت الإعــلان عــن أى عــلاج وطريقتــه مهمــة جــدًا، ولابــد 
مــن دراســتها جيــدًا، فليســت بالمؤتمــرات الصحفيــة تعلــن العلاجــات، 
ــيوقفون  ــر مــن المرضــى س ولكــن بالمؤتمــرات العلميــة أولاً، فكثي
ــتجابة  ــاك اس ــت هن ــى وإن كان ــا، حت ــه حاليً ــذى يتناولون ــلاج، ال الع
انتظــارا لهــذا الأمــل، الــذى قيــل لهــم إنــه سيشــفيهم مائــة فــي المائــة، 

ــا مكمــن الخطــر فــي الإعــلان الاعلامــى المتعجــل. وهن

أرجوكم تحملوا غلاسة العلم الحقيقي وطريقه الطويل

ــي  ــد ف ــاة الوحي ــوق النج ــو ط ــى الأرض، فه ــم عل ــد للعل المج
محيــط مشــاكلنا الهــادر وملاذنــا الأخيــر فــي غابــة لا يعيــش فيهــا إلا 
الأقــوى و الأكثــر علمًــا، علينــا أن نتحمــل صعابــه وتشــككه وبــروده 
وصرامتــه وثقــل ظلــه، علينــا أن نتحمــل لغــة معادلاته الجافــة وأرقامه 
ــة،  ــة والزخــارف البلاغي ــوه مــن الاســتعارات المكني الخرســاء، وخل
علينــا أن نتحمــل خلــو عباراتــه مــن الســجع والجنــاس، للأســف العلــم 
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غلــس بعــض الشــىء ورخــم أحيانـًـا؛ لأنــه لايدللنــا ولا يدلعنــا، ويصــر 
علــى أن الجنــة علــى الأرض مــن صنعنــا نحــن، ويكــرر ويلــح علــى 
أن رداء الفــردوس مــن نســجك أنــت، وأنهــار عســله ولبنــه نتــاج بذرك 
ــن  ــا وأظــن ويمك ــا، ربم ــول دائمً ــم يق ــت، للأســف العل وحصــادك أن
ــن  ــي حي ــك ف ــار بيخنق ــى باختص ــبيا، يعن ــا ونس ــا وأحيان ــش دايمً وم
ــس  ــت تؤشــر ب ــر، وأن ــك أوام ــك كل طلبات ــول ل ــن يق ــى م ــك تتمن أن
ــى  ــه.... إل ــوع كل ــا بت ــاروخ واحن ــرة للص ــن الإب ــا م ــه، وعندن ــا بي ي
ــى  ــي الت ــر الخراف ــر الأســطورى، ومرجيحــة التفكي ــع التفكي آخــر دل
ــام  ــن حم ــك جوزي ــح ل ــام، وأدب ــام ن ــدى ن ــك ياول ــول ل ــدك، وتق تهده
ــدر  ــتاذه إلا بق ــرم أس ــذ يحت ــد التلمي ــن تج ــى ل ــر العلم ــي المؤتم !، ف
الصــدق العلمــى الــذى يمنحــه لــه، أمــا إذا أخطــأ الأســتاذ فســيراجعه 
التلميــذ، ويمكــن ينهــره ويخطئــه والأســتاذ ســعيد مبتهــج فرحــان؛ لأنــه 
ســيراجع أخطــاء بحثــه ويعدلــه ليصبــح فتحــاً جديــداً ! لا غرابــة ولا 
دهشــة فــي ذلــك بــل هــذا هــو العلــم، لــن تجــد فــي المؤتمــرات العلميــة 
الرتــب الهرميــة، ولا الأوامــر العســكرية يعنــى باختصــار مــن الممكن 
وعــادى جــدًا أن يصيــب المــلازم ويخطــئ اللــواء !، مــن لا يســتطيع 
تحمــل هــذه الغلاســة العلميــة، لــن ينجــح في الإفــلات من ســجن الجهل 
والتخلــف، مــن يريــد المكســب الســريع ومــدح المؤتمــرات الصحفيــة 
التلميعيــة سيخســر حتمــا، مــن يريــد أن يصــل إلــى كنــدا عــن طريــق 
شــارع شــبرا الجانبــي، ســيظل يــدور فــي دائــرة المتــر فــي متــر التــى 
يســكنها، والتــى حتمــا ســتتحول إلــى قبــر يدفــن فيــه، لابــد أن تتحمــل 
طــول طريــق العلــم ومســافته المجهــدة المتعبــة، التــى لابــد أن تــرى 
فــي نهايتهــا بقعــة الضــوء، لا يمكــن أن تقــول أنــا اخترعــت دواء إلا 
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بعــد تجربتــه علــى مراحــل بدايــة مــن الحيوانــات، وانتهــاء بالإنســان 
وأثنــاء التجــارب تقــارن بمجموعــات ضابطــة، وتحــدد مــدى الســمية 
ــة علميــة  والفاعليــة والأعــراض الجانبيــة، ثــم تنشــر بحثــك فــي مجل
ــة  ــة العلمي ــم اللجن ــم تنتظــر تقيي ــة ث ــي مؤتمــرات دولي ــم تعرضــه ف ث
ــه هــو  ــل لكن ــق طوي ــخ، طري ــذاء... إل ــدواء والغ ــة ال ــدة، ولجن المحاي
الطريــق الوحيــد، الــذى عليــه لافتــة طريــق الســلامة أمــا مــن اختــار 
طريــق الندامــة أو طريــق اللــى يروح مــا يرجعش فلا يلومن إلا نفســه.

حتى لايتحول الذهب الى كفته

ــه،  ــدره وأفخــر ب ــل أحترمــه وأق ــم جلي ــى الســيد عال د. مصطف
ولكنــى مندهــش مــن أنــه وقع فــى هذا الفــخ الإعلامى وانســاق للدوران 
فــى تــرس التفكيــر المصــرى، الــذى لا يحتــرم العلــم بــل يكرهــه، لماذا 
يصُــاب العلمــاء، الذيــن لمعــوا فــى تربــة العلــم الغربيــة الخصبــة بهــذه 
العــدوى المصريــة الفيروســية، التــى تصيــب المنهــج العلمــى بالجــدب 
ــة  ــة الخراف ــى برك ــف إل ــم النظي ــر العل ــون نه ــم يترك ــم وتجعله والعق
الآســنة؟!، هنــاك بعــض الأســئلة، التــى يجــب أن أطرحهــا علــى 
ــاة  ــى منهــج حي ــد العاطــى إل ــى لا يتحــول عب ــى الســيد حت د. مصطف
وأســلوب علــم ومنهــج بحــث، وحتــى لا يتحــول الذهــب إلــى كفتــه :

هــل أجــرى د. مصطفــى الســيد تلــك التجــارب علــى البشــر فــى 
أمريــكا، مثلمــا ســيجريها فــى مصــر؟، وإذا كانــت لــم تطبــق وتجــرى 
وتســتكمل فــى أمريــكا، فلمــاذا ســارع إلــى تجريبهــا فــى مصــر 
علــى البشــر، كمــا ذكــر الخبــر المنشــور بــأن وزارة الصحــة وافقــت 

وســتجرى التجــارب.
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هــل يســتطيع د. مصطفــى أن يعقــد هــذا المؤتمــر الصحفــى 	 
قبــل phase 1 أى المرحلــة الأولــى للتجــارب علــى البشــر، 
كمــا فعــل هنــا فــى مصــر، أقولهــا وأنــا متأكــد أنــه لا يمكــن 
أن يعقــد مؤتمــر صحفــى ولا إعلامــى ولا تغطيــه كاميــرات 
الفضائيــات بهــذا الشــكل الإعلانــى الفــج فــى أى بلــد تحتــرم 
فأمريــكا  مســتحيل،  والســلوك  الــكلام  هــذا  علميـًـا،  نفســها 
ــر أن هــذه  ــرم نفســها تعتب ــم وتحت ــرم العل ــد تحت ــا وأى بل وأوروب
الضجــة الاعلاميــة هــى جريمــة لا أخلاقيــة ولاتنتمــى للعلــم ولا 
للبحــث العلمــى بــأى صلــة، وعيــب وحــرام أن يعقــد مؤتمــر 
صحفــى بهــذا الشــكل يتحــدث عــن تجــارب مــا زالــت قيــد 
ــا. ــه علميً ــرف ب ــوس ومعت ــردود ملم ــا أى م ــس له ــث ولي البح

مــن سيحاســب علــى ترويــج تلــك الأوهــام الزائفــة وســقف 	 
ــى  ــم ف ــئلتهم وطلباته ــى وأس ــث المرض ــكاذب، وبح ــات ال التوقع
عيــادات الأطبــاء مــن الآن عــن عــلاج الذهــب، وتأجيــل بعضهــم 
العــلاج؟!. لهــذا  انتظارهــم  بحجــة  المعتمــدة  العــلاج  لطــرق 

كيــف تصــرح ســيادتك بــأن العــلاج آمــن، وأنــت لــم تجــر تجــارب 	 
phase 1 التــى مهمتهــا الأساســية معرفــة الأمــان وبعدهــا مرحلــة 
أخــرى لمعرفــة مــدى ســمية الــدواء؟، وهل إجــراء التجــارب على 
14 حيوانـًـا بنســبة 50% تعنــى نجــاح الــدواء، الذى مــن الممكن أن 
يكــون ناجحًــا فــى الحيــوان وفاشــلاً فــى الانســان بل وضــارًا له؟!.

هــل لدينــا قانــون ينظــم إجــراء تلــك التجــارب علــى البشــر؟، أنــا 	 
لســت ضــد التجــارب الاكلينيكيــة علــى المصرييــن، ولكــن بشــرط 
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أن تمــر بنفــس المراحــل، التــى يمــر بهــا الأمريــكان وبنفــس 
درجــة الانضبــاط، وبنفــس القانــون الــذى هــو غائــب عــن مصــر 

تمامًــا وبــح صوتنــا بالمطالبــة بــه؟!.

الســؤال الأخيــر للدكتــور عــادل عــدوى: كيــف منحــت الموافقــة 	 
للدكتــور مصطفــى الســيد وتحــت أى بنــد، وتحــت مظلــة أى 
قانــون فــى نفــس الوقــت، الــذى تمنعهــا فيــه عــن أطبــاء كثيريــن 
بالذهــب يرتــدى  المعالــج  وهيئــات بحثيــة كثيــرة؟، هــل لأن 
برنيطــة أمريكيــة مــع كامــل الاحتــرام لشــخصه وعلمــه؟، وهــل 
ــبيل  ــى س ــرطان، عل ــه للس ــلاج الموج ــر أن الع ــرف الوزي لا يع
المثــال، اســتغرق عشــرين ســنة مــن البحــث المضنــى حتــى خــرج 
إلــى النــور، وأن هنــاك نوعيــات منــه بعــد أن تخطــت مرحلــة رقــم 
واحــد واثنيــن ألقــى بــه فــى ســلة المهمــلات؛ لأن المقارنــة بينــه 
وبيــن فاعليــة الأدويــة الموجــودة أثبتــت أنــه أقــل فاعليــة وخســرت 
تلــك الشــركات ملياراتهــا، ولكنــه العلــم وخطــوات العلــم التــى لا 
ــط. ــه فق ــض وأمان ــدة المري ــط وفائ ــة فق ــة العلمي ــا إلا الحقيق يهمه

ــرًا أعــرف أن الكثيريــن ســيصفوننى بأننــى أضــرب كرســياً 	  أخي
ــاء،  ــلام العلم ــاس وأح ــال الن ــم لآم ــاوى تحطي ــوب وغ ــى الكل ف
ولكــن فرقـًـا كبيــرًا بيــن الحلــم والوهــم، ولابــد أن نتعلــم مــن 
ــى  ــم عل ــرم الطــب القائ ــا، و كل غرضــى وهدفــى أن نحت أخطائن
الدليــل وصرامــة المنهــج العلمــى فــى البحــث وعــدم بيــع الوهــم 
للمرضــى، وفــى النهايــة لا يلدغ المؤمن من ســيخ كفتــه مرتين !!.
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مــا زلــت أتذكــر صديقــي ودفعتــى فــي كليــة الطــب، الــذى بعــد 
ــاء  ــم الاحص ــي عل ــتقبله ف ــتكمل مس ــرر أن يس ــاه يق ــرج وجدن أن تخ
الطبــي، ويهجــر الطــب العلاجــى والعيــادات والمستشــفيات، كان 
ــات وعرضهــا  ــة، وجمــع المعطي ــا عــن فهــم الدراســات الوبائي يحدثن
ــالات  ــاري، ومج ــأ المعي ــي، والخط ــع الاحتمال ــا، والتوزي وتلخيصه
الثقــة، ومقارنــة المتوســطات للعينــات الكبيــرة والصغيــرة، واســتعمال 
التحويــلات الرياضيــة للمعطيــات المدروســة والارتبــاط، والطرائــق 
المبنيــة علــى الرتــب، والجــداول الاحتماليــة، وأخطــاء القيــاس، وكيفية 
اختيــار الطريقــة الإحصائيــة، كنــا نفتــح أفواهنــا وكأنــه يتحــدث عــن 
ــن ننجــز  ــا عايزي ــم احن ــا؛ ياع ــه وقته ــول ل ــا نق طلاســم ســحرية، كن
الرســالة وانــت قاعــد تكلمنــا باللاونــدى، ســخرنا حينهــا مــن اتجاهــه 
وأشــفقنا عليــه كيــف يهجــر جنــة الخمســة عيــن ويذهــب إلــى جحيــم 
الأرقــام والمنحنيــات والأعمــدة، طبعًــا اكتشــفنا بعدها أن الخمســة عين 
فــي مصــر، وهــم مثــل وهــم الحــب الأول وأن تخصصــه لا يقــل بــل 
أحيانـًـا يزيــد عــن أى تخصــص علاجــى وأن ندرتــه في مصــر وإهماله 
ــة،  ــة ومصيب ــة وكارث ــة جريم ــدة دودي ــه زائ ــى أن ــه عل ــل مع والتعام
ــره  ــم تقدي ــث ت ــكا، حي ــى أمري ــا إل ــا ومنه ــى فرنس ــي إل ــافر صديق س
ــى  ــيرة زميل ــة مس ــد دراس ــدت بع ــت وتأك ــه، عرف ــر تخصص وتقدي
ــم المهــم أننــا  ودفعتــى وبعــد مراقبــة كل مــن تخصــص فــي هــذا العل
أمــام كارثــة حقيقيــة، معظــم الأبحــاث ورســائل الدكتــوراه المتراكمــة 
علــى أرفــف كليــات الطــب والكليــات العلميــة الأخــرى عندنــا تعانــى 
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مــن أنيميــا إحصائيــة، تشــكو مــن عــوار إحصائــي، رســائل تايوانــى 
ملفقــة مضروبــة، ألخــص لكــم مــا يحــدث للأســف فــي كليــات الطــب 
وأرجــو ألا يغضــب أصدقائــى الأطبــاء، عالــم الإحصــاء الطبــي، 
ــه بالنســبة  ــا وظيفت ــي عيونن ــوق رءوســنا وف ــد أن نضعــه ف ــذى لاب ال
ــا  لدكاتــرة المســتقبل وأســاتذة الجيــل ملفقاتــى !!، للأســف أقولهــا وأن
ــس  ــى بنف ــوراه التال ــتير أو الدكت ــب الماجس ــه صاح ــول ل ــن، يق حزي
الألفــاظ »عايــزك تقلــوظ لــى الرســالة« أو »عايــزك تظبــط النتايــج« 
ــى  ــا بق ــك معاي ــه همت ــدرت أعمل ــه وق ــا طلعت ــى أن ــوف ده الل أو »ش
ــو قرشــين  ــى أب ــرش عل ــو ق ــب أب ــي وتجي ــب الشــامى ع المغرب ترك
لغايــة مالرســالة تعجــب المناقشــين« أو »عشــان خاطــرى شــفي لــي 
ــل الباحــث  ــفاء !!، يعم ــن الش ــس م ــم ولي ــفية اللح ــن تش ــالة« م الرس
شــغله علــى عشــرة مرضــى مثــلاً والمطلــوب مائــة خــلاص نضــرب 
فــي عشــرة وننقــص مــن هنــا ونحــط علــى هنــا، وناخــد الجــذر 
التربيعــي مــن هنــاك ونرســم كيرفــات ومنحنيــات ورســم بيانــى معتبــر 
واســتلم الرســالة بيضــة مقشــرة، وادفــع المعلــوم واعمــل الحفلــة 
ــى الحيطــة وبلاهــه بحــث علمــى  ــق الشــهادة عل ــوه وعل ووزع الجات
وبلاهــه تقــدم عــلاج !!، كيــف ســنتقدم طبيـًـا وعالــم الإحصــاء الطبــي 
ــة؟، كيــف ســنتغير وموضوعــات الرســائل  نتعامــل معــه بهــذه النفعي
ــا  ــى حاليً ــة بواســطة المفبركات ــل ومفبرك ــن قب ــة م ــة ومنداس مهروس
أو عالــم الاحصــاء الطبــي حاليًــا، والــذى نهينــه بــأن نضعــه فــي هــذا 
ــول اختراعــات واكتشــافات!. ــا نق ــى الهزيــل، وبعده ــدق النفع الخن
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